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145466 ‐ مت يون اتباع الهوى شركا أكبر ومت يون معصية

السؤال

هل يصح ان نطلق عل من يتبع هواه ويحب لأجله ويبغض لأجله ويحم به ويخاف منه بأنه كافر خارج من الملة ؟ مستدلين

نم دِيههي نةً فَمشَاوغ رِهصب َلع لعجو قَلْبِهو هعمس َلع خَتَمو لْمع َلع هال لَّهضاو اهوه هلَهاتَّخَذَ ا نم تيافَرا ) : بقوله تعال

يحب الزنا حباً شديداً ويترك الصلاة من أجله، وإذا دع سبيل المثال : لو أن رجلا ونَ ) الجاثية/23 ؛ فعلرفَلا تَذَكا هدِ العب

للجهاد ف سبيل اله تقاعس وأخلد إل الأرض لأنه يخاف أن تفوته لذة الزنا، وإذا قيل له صم شهر رمضان رفض ، لأنه لا

يريد أن ينقطع عن الزنا، وإذا قيل له حج بيت اله رفض لأنه لا يريد أن يطهر نفسه من الزنا ... وليس نادماً عل ذلك كله ،

ويرفض أن يتوب ؛ فهل يمن ان يصنف مثل هذا الشخص بأنه كافر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

( ًيكو هلَيونُ عَت نْتفَاا اهوه هلَهاتَّخَذَ ا نم تيارا  ) : مواضع كثيرة من كتابه ، منها قوله تعال ه اتباع الهوى فذم ال

نةً فَمشَاوغ رِهصب َلع لعجو قَلْبِهو هعمس َلع خَتَمو لْمع َلع هال لَّهضاو اهوه هلَهاتَّخَذَ ا نم تيافَرالفرقان/43 ، وقوله : ( ا

عاتَّب نمم لضا نمو مهاءوهونَ اتَّبِعا ينَّما لَموا لَكَ فَاعتَجِيبسي نْ لَمونَ ) الجاثية/23 ، وقوله : ( فَارتَذَك ََفا هدِ العب نم دِيههي

هواه بِغَيرِ هدًى من اله انَّ اله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين ) القصص/50 .

واتباع الهوى ليس عل منزلة واحدة ، فمنه ما يون كفرا أو شركا أكبر ، ومنه ما يون كبيرة ، ومنه ما يون صغيرة من

الصغائر .

فإن اتبع هواه حت قاده إل تذيب الرسول ، أو الاستهزاء به ، أو الإعراض عنه ‐ كما هو واضح من سياق آيت الفرقان

والجاثية ‐ فهذا مشرك شركا أكبر . وهذا كل من قاده الهوى إل ارتاب ما دلت الأدلة عل أنه شرك أكبر أو كفر أكبر ،

كدعاء الأموات ، أو جحد المعلوم بالضرورة ، أو ترك الصلاة ، أو استحلال الزنا أو الخمر .

وإن اتبع هواه فحلف بغير اله تعال ، أو راءى بعمله ، فهو مشرك شركا أصغر .

وإن اتبع هواه ففعل بدعة غير مفّرة فهو مبتدع .

وإن اتبع هواه ففعل كبيرة كالزنا أو شرب الخمر من غير استحلال ، فهو فاسق .
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وإن اتبع هواه ففعل صغيرة ، فهو عاص غير فاسق .

وبهذا تعلم أن اتباع الهوى يقود إل أمور متفاوتة ، فلا يصح أن يقال : إن من اتبع هواه فهو كافر بإطلاق .

ولفظ ( من اتخذ إلهه هواه ) تنطبق عل من أت الشرك الأكبر والأصغر ، فل من تعلق بغير اله ، ففيه عبودية وتأله لهذا الغير

، وهذا قد يون كفرا أكبر أو أصغر ، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إل أن جميع المعاص تدخل ف الشرك بمفهومه العام لأن

مهالدِّردُ الدِّينَارِ وبع ستَع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلفهو متبع لهواه ، وعابد لهواه ، كما دل عليه قوله ص ه تعالال كل من عص

والْقَطيفَة والْخَميصة انْ اعط رض وانْ لَم يعطَ لَم يرض ) رواه البخاري (2887).

لن الحم عل كون الفعل ‐ الذي قاد الهوى إليه ‐ كفرا أكبر أو أصغر يرجع فيه إل قواعد الشريعة وأدلتها التفصيلة

الأخرى .

وإليك بعض كلام أهل العلم ف ذلك .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه اله ف تفسيره "أضواء البيان" : " قوله تعال : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت

تون عليه وكيلا ). قال ابن كثير رحمه اله ف تفسير هذه الآية : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) أي : مهما استحسن من شء ،

ورآه حسنا ف هوى نفسه : كان دينه ومذهبه . إل أن قال : قال ابن عباس : كان الرجل ف الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا

، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثان وترك الأول . انته منه .

وذكر صاحب الدر المنثور : أن ابن أب حاتم وابن مردويه أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الافر للحجر الثان مان الأول

ه سبب نزول هذه الآية ، ثم قال صاحب الدر المنثور : وأخرج ابن مردويه عن أب رجاء العطاردي ، قال : كانوا ف الجاهلية

يأكلون الدم بالعلهز ويعبدون الحجر ، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه ، رموا به وعبدوا الآخر ، فإذا فقدوا الآخر أمروا مناديا

فنادى : أيها الناس إن إلهم قد ضل فالتمسوه ، فأنزل اله هذه الآية : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) ، وأخرج ابن المنذر وابن

أب حاتم عن ابن عباس ف قوله : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) ، قال : ذلك الافر اتخذ دينه بغير هدى من اله ولا برهان .

وأخرج ابن أب شيبة ، وابن المنذر ، وابن أب حاتم ، عن الحسن : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال : لا يهوى شيئا إلا تبعه .

حاتم عن قتادة : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) ، قال : كلما هوى شيئا ركبه ، وكلما اشته وأخرج عبد بن حميد ، وابن أب

شيئا أتاه ، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ، أنه قيل له : أف أهل القبلة شرك ؟ قال : نعم ، المنافق مشرك ، إن المشرك يسجد للشمس

والقمر من دون اله ، وإن المنافق عبد هواه ، ثم تلا هذه الآية : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تون عليه وكيلا ) .

وأخرج الطبران عن أب أمامة ، قال : قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : ( ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون

اله أعظم عند اله من هوى متبع ) ، انته محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور .

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة ف هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به ، هو أن يون جميع أفعال الملف مطابقة لما



5 / 3

أمره به معبوده جل وعلا ، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه ، فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة

والطاعة إل هواه ، وإذن فونه اتخذ إلهه هواه ف غاية الوضوح " انته من "أضواء البيان".

 فأنت ترى فيما ذكره ابن عباس وأب رجاء العطاردي والحسن وقتادة أن هذا المتخذ إلهه هواه ، عبد الحجر ، أو نافق ، أو ما

هوى شيئا إلا ركبه وأتاه ، وهذا الأخير يتضمن فعل الشرك والفر ، فمن كانت جميع أفعاله راجعة للهوى ، فلابد أن يون

فاعلا للشرك والفر تاركا لجميع الأعمال من صلاة وغيرها ، فلا إشال ف كون هذا مشركا شركا أكبر ، ويون تأليهه للهوى

تأليها يخرجه عن الملة ، بخلاف من لم يصل به هواه إل عبادة الحجر ، أو نحوه من صور الشرك الأكبر أو الفر الأكبر .

وحديث : ( ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون ...) حديث موضوع ، كما ذكر الألبان ف السلسلة الضعيفة (14/ 90) ،

وف " ظلال الجنة " رقم (3) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف تفسير قوله تعال : (  الْقيا ف جهنَّم كل كفَّارٍ عنيدٍ . منَّاع للْخَيرِ معتَدٍ مرِيبٍ . الَّذِي

جعل مع اله الَها آخَر ) ق/24- 26 : " ( الذي جعل مع اله إلهاً ءاخر ) : ما أوسع هذه اللمة ، وإذا كانت هذه اللمة وصفاً

للفَّار العنيد ، فالمعن أنه يعبد مع اله غيره ، وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع اله غيره ، فيعبدون اللات ،

ويعبدون العزى ، ويعبدون مناة ، ويعبدون هبل ، وكل قوم لهم طاغية يعبدونها كما يعبدون اله ، يركعون لها ، ويسجدون لها

، ويحبونها كما يحبون اله ، ويخافون منها كما يخافون من اله ‐ نسأل اله العافية ‐ هذا إذا جعلنا قوله تعال : ( مع اله

إلهاً آخر ) وصف لهذا الفَّار العنيد.

أما إذا جعلناه أشمل من ذلك ، فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير اله ، وتذلل لغير اله ، حت التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته

وتنميتها ، فإنه عابد لها ، حت صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها ، والدليل عل أن من انشغل بشء عن طاعة

اله فهو عابد له ، قول النب صل اله عليه وسلم : ( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد

الخميلة ) . عبد الدينار هذا تاجر الذهب ، وعبد الدرهم تاجر الفضة ، وعبد الخميصة تاجر الثياب ؛ لأن الخميصة ه الثوب

الجميل المنقوش ، وعبد الخميلة تاجر الفرش ، أو ليس بتاجر ، يعن لا يتجر بهذه الأشياء لن مشغول بها عن طاعة اله ، إن

اعط رض ، وإن لم يعط سخط، ، فسم النب صل اله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عبداً لها ، وف القرآن

الريم ما يدل عل أن العبادة أوسع من هذا ، قال اله تعال : ( أرءيت من اتخذ إلهه هواه ) فدل ذلك عل أن كل من قدم هوى

نفسه عل هدى ربه ، فهو قد اتخذ إلهاً غيره . ولهذا يمننا أن نقول : إن جميع المعاص داخلة ف الشرك ف هذا المعن ؛

لأنه قدمها عل مرضاة اله تعال وطاعته ، فجعل هذا شرياً له ‐ عز وجل ‐ ف تعبده له ، واتباعه إياه ، فالشرك أمره عظيم

، وخطره جسيم ، حت الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس ، يرونه ليمدحوه ، ويقولون : إنه رجل كريم ، يعتبر

مشركاً مرائياً ، والرياء شرك ، وأخوف ما خاف النب عليه الصلاة والسلام عل أمته الشرك الخف ، وهو الرياء . فعل هذا

نقول: ( الذي جعل مع اله إلهاً ءاخر ) إن كانت وصفاً خاصا بالفَّار العنيد ، فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن ، وإن

كانت للعموم فه تشمل كل من اشتغل بغير اله عن طاعته ، وتقدم ذكر الأمثلة والأدلة عل ما ذكرنا " . انته من "تفسير

القرآن" لابن عثيمين (8/ 23) وهو ف "لقاء الباب المفتوح" (136/ 4) .
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وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " ما هو الضابط ف الشرك الأكبر وما هو الضابط ف الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر

المعاص من الشرك ، علماً بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية عل حب اله ؟

أنك إذا وجدت حديثاً ما أن هذا شرك ، انظر إل الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة ، وهذا يرجع عل فأجاب :  الضابط ف

قواعد الشريعة بالنصوص الأخرى ، فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شركٌ أكبر ، وإن كان لا يخرج فهو شركٌ أصغر.

إذاً لا بد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك أن نعيد هذا النص إل القواعد العامة للشريعة ؛  إذا وردت النصوص بالشرك ،

ولنه بمقتض القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام ، فهو شركٌ أصغر، مثل قوله صل اله عليه وعل آله وسلم : (

من حلف بغير اله فقد كفر أو أشرك ) .

ه تعالال إنما تصدر عن هوى ، وقد سم العام ؛ لأن المعاص كلها شركاً : فهذا نعم ، بالمعن أما بالنسبة لجعل المعاص

رِهصب َلع لعجو قَلْبِهو هعمس َلع خَتَمو لْمع َلع هال لَّهضاو اهوه هلَهاتَّخَذَ ا نم تيافَرمن اتبع هواه متخذاً له إلهاً ، فقال : ( ا

غشَاوةً فَمن يهدِيه من بعدِ اله ) [الجاثية:23] .

إذاً عندنا ثلاثة أشياء:

الإطار العام : وهو أن كل معصية فه نوعٌ من الشرك ؛ لأنها صادرة عن الهوى ، وقد جعل اله تعال من اتخذ هواه إلهاً جعله

متخذاً له إلهاً.

الثان : الشرك إذا أطلق ، فهل نحمله عل الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ نقول : ننظر إل القواعد العامة ف الشريعة ؛ إن

اقتض أن يون خارجاً عن الإسلام فهو أكبر ، وإلا فلا" انته من "لقاء الباب المفتوح" (192/ 13) .

 

والحاصل : أن اتخاذ الهوى إلها يون باتباعه والانقياد إليه ، وهذا قد يقود صاحبه إل اقتراف الشرك الأكبر أو الأصغر أو

البدعة أو البيرة أو الصغيرة .

وف المثال المذكور ، نقول : لو كان يحب الزنا ، لنه لم يستحله ، ولم يقترف معه كفرا أكبر كترك الصلاة ، فهو فاسق ،

فاجر .. ، لنه مع ذلك ما زال باقيا ف دائرة الإسلام .

بتحريم الشرع له ، وعدم الانقياد للنصوص الت وإن قاده حب الزنا استحلاله ، وزواله استقباحه من قلبه ، أو عدم الرض

تنه عنه وتحرمه ، أو الضيق بها ، ومحبة زوالها ، أو ترك الصلاة ، كان كافرا بذلك كله ، لا لأجل أن الزنا ـ ف حد ذاته ـ كفر

أكبر ، بل لأجل استحلال الزنا كفر أكبر بحد ذاته ، حت ولو لم يزن ، وهذا عدم الرضا بشء من شرائع اله ، مهما كان

صغيرا أو كبيرا ، أو عدم الانقياد والإذعان لحم اله ، أو الضيق بما شرع اله ، وعدم شرح الصدر به . قال اله تعال : ( فَلا

وربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلّموا تَسليماً) النساء/65 .

، أو لم يزن ، فإذا تركها لأجل الزن ، نفسه ، سواء زن ترك الصلاة ؛ فإن ترك الصلاة كفر ف ذا لو قاده حب الزنا إلوه
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كان أقبح له ، وأشد لعقابه. وينظر : سؤال رقم(5208).

واله أعلم .
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